ادما : بلدية ناشئة لمنطقة مزدهرة
منذ سنوات لم يكن يخطر على بال احد ان ادما هذه القرية المكونة لجزء من بلدية أدما-طبرجا-كفرياسين والمتواجد فيها بعض منازل لسكانها الاصليين ستصبح مركز ثقل عقاري وسكني في كسروان يتراكض اليها مسؤولون ومستثمرون وسياسيون ويتباهون بالسكن فيها.ولم يخطر على بال احد ان هذه القرية الحرجية الطابع ستغدو حاضنة الابنية الفخمة والفنادق الكبيرة ومؤسسات هامة!
كانت ادما واحدة من القرى المجاورة لها تشبه سائر القرى المحيطة بها...اما اليوم فأدما عنوان لا يستطيع اي كان الحصول على شرف السكن فيها...وهذا التحول الكبير اتى نتيجة جملة عوامل متعددة منها ما هو ديمغرافي ومنها ما هو اجتماعي اقتصادي ومنها ما هو ثقافي ومنها ما يتعلق بهوية السكان الاصليين لادما الذين بقووا فيها وبهوية السكان الذين اتوا اليها واضافوا اليها رونقاً...
عند دخولك اليها تنهال عليك افخم المنازل التي جعلت منها مزيج من الأشكال الهندسية، إنها أدما قرية لبنانية مسيحية من قرى قضاء كسروان في محافظة جبل لبنان، تبعد 24 كلم عن بيروت عاصمة لبنان،كما لديها من المقومات السياحية المتميزة ما يؤهلها لتكون في مقدمة مقاصد الجذب السياحي. لقد نجحت في خلع الطابع الإحتكاري البورجوازي، و استقطبت شرائح من الدخل المرتفع وخطفت معظم السواح العرب والأجانب. 
أدما اليوم مختلفة عن ادما سابقاً بعد أن كانت قرية لبنانية متواضعة باتت اليوم منطقة سياحية مزدهرة وراقية، أعجب بها جميع السواح العرب خاصةً السعوديين، وذلك لتمتعها بمناخ مميز يتراوح بين دفئ البحر وبرد الجبل، فتملكوا معظم منازلها الفخمة كما حاولوا فرض عاداتهم وتقاليدهم وإيجاد جميع سبل راحتهم، ففتحت المحلات التجارية المتعددة أبوابها لتلبية حاجاتهم و انتشرت افخم المجمعات السكنية لإستقبالهم و نشأت المدارس الخاصة ذوي اسعار الأقساط المرتفعة.
تغيرت أدما، شوارعها الضيقة تحولت الى شوارع واسعة تستقبل أفخم السيارات، اما دكان طانيوس طنوس الذي كان المورد الوحيد لأهالي القرية تحول الى محلات تجارية كثيرة ومتنوعة تلبي مختلف إحتياجات السكان، أما منازلها المتواضعة فتغيرت وتطورت حتى أصبحت منازل فخمة راقية صممها أهم المهندسون. فباتت أدما نقطة جذب للإستثمار العقاري ولجأ الكثيرون إلى الإستثمار فيها ونشأت المشاريع السياحية الكبرى التي ميزتها عن باقي المناطق اللبنانية بالإضافة الى موقع ادما القريب من العاصمة بيروت وتمتعها بطبيعة و مناخ و هدوء و ميزات عديدة قد لا تتوفر في منطقة ساحلية أخرى، حتى عمد معظم اصحاب المجمعات السكنية الى ادخال كلمة ادما في اختيارهم اسماء مجمعاتهم و ذلك للفت انظار السياح كجوار ادما و ادما بالاس وغيرها.
هكذا ازداد الطلب على العقارات و إرتفعت اسعارها بشكلٍ دراماتيكي وبنسب أكثر من نسب ارتفاع أسعار الاراضي بشكل عام. فعمد أهالي ادما الشرعيين إلى مغادرة بلدتهم بسبب احوالهم المادية المتواضعة التي اجبرتهم بيع اراضيهم بأسعار مغرية الى شخصيات ذات ثقل مالي واجتماعي وسياسي والسكن في مناطق مجاورة مثل منطقة كفرياسين و الصفرا وطبرجا و غيرهم، حتى باتت أدما المربع الثاني للسياسيين في جبل لبنان بعد الرابية. فيها تجدون منازل بيار الضاهر رئيس مجلس ادارة المؤسسة اللبنانية للارسال ( ومعه الإل بي سي) وهادي حبيش، وايلي كيروز و وليد خوري ونادر سكر، إضافة إلى الكثير من رجال الأعمال البارزين. 
حاول بعض السكان والمستثمرين الجدد فصل بلدية ادما - الدفنه عن طبرجا - كفرياسين بعدما كانت منذ ١٩٦٠ بلدية واحدة، واستند هؤلاء في مطلبهم على نمو عدد السكان واختلاف الامزجة للسكان الجدد القادمين من مناطق و بلدان مختلفة. لكن رفض قسم كبير من أهالي ادما هذا الإقتراح معتبرين أن ثلت المنتخبين هم من سكان طبرجا وكفرياسين وما يجمعهم أقوى مما يفرقهم وان معظم اهالي ادما تملكوا في ضواحيها فلا مصلحة لهم بفصل بلدية مكان اقامتهم عن بلدية مسقط رأسهم. قدم المطالبون بإستحداث بلدية مستقلة لأدما اقتراح الى وزير الداخلية الذي وقَع هذا القرار خصوصاً في ضوء توفر الشروط القانونية لهذا المطلب. جرت الإنتخابات البلدية بعد مشاكل كثيرة قسمت أهالي ادما، وفازت في النهاية اللائحة التي كانت تعارض "التقسيم". ويتحدث أحد أعضاء المجلس البلدي المنتخب أخيراً عن المصاعب التي تعرقل قيام هذه البلدية وتحقيق مشاريعها لتطوير البلدة. فالبلدية اليوم لا تملك مبنى لها وجداول تكاليفها لم تصدر بعد، إضافةً إلى أن الشخصيات الساكنة في ادما تستعمل نفوذها لتحسين موقع سكنهم دون اللجوء إلى البلدية التي باتت غير فاعلة في منطقة مزدهرة. فالمؤسسة اللبنانية للارسال مثلاً عمدت الى تزفيت وتحسين جميع الطروقات المؤادية لها. 
أدما بلدة سبقها تطورها ونوعية سكانها واذواقهم واهواؤهم فلم يعد يتماشى واحتياجات سكانها بلدية تنشأ حديثاً دون مبنى وتعمل على انشاء جداول تكاليف لم تنشر يوماً. فيرى البعض أن من الأجدى والافضل بقاء الوضع كما في السابق بعهدة الميسورين والنافذين من السكان، هؤلاء يغنون عن بلدية ومحافظة واحياناً وزارة.

